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بلاغة القرآن الكريم في مصطلحات الأعمال: 
الفعل يعلوه العمل ويعلوهما الصنع 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة اIقتصاد ا3س1مي العاGية

تـتـقـارب مـعـانـي عـبـارات (فـعـل وعـمـل وصـنـع) ومـشـتـقـاتـهـا, ولـلـتـمـيـيـز بـيـنـهـا لـتـحـديـد د**تـهـا بـدقـة, 
*بد من وقفة Mليلية *ستخداماتها اللغوية وا*صطGحية. 

أوUً - الفعل: 

يــكون (الــفعل)، مــن ا7نــسان أو اöــيوان أو اâــماد، ويــكون بــعلم أو بــغير عــلم، وبــقصد أو بــغير قــصد. 

لذلك: 

الفعل يُنسب للعاقل وغيره، كفعل اöيوان وا7نسان واâماد. -

الفعل عام والعمل أخص منه والصناعة أكثر خصوصية منهما. -

الفعل هو إيجاد اrثر في النفس أو الشيء بشكل سريع، وقد يكون نافعًا أو غير نافع.  -

وأمثلته:  

إن صفات الفعل متوافرة من حيث الزمن ا;باشر واحتمال عدم العلم وعدم القصد به. 

فـَعَلْتَ فـَعْلتََكَ الـَّتِي فـَعَلْتَ (الـشعراء: ۱۹)، الـتي فـعلت، إشـارة إلـى -
َ
الـفعل غـير الـنافـع، كـقولـه تـعالـى: و

فعل موسى وهو القتل. 

ونَ (النحـل: ٥۰)، إشـارة إلـى ا;ـ6ئـكة وطـاعـتهم •، -
ُ
عَلوُنَ مَـا يـُؤْمَـر ـفْ

َ
ي
َ
الـفعل الـنافـع: كـقولـه تـعالـى: و

وفعلهم دون تأخير. 
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وتُنسـب بـعض اrفـعال للجـماد، كـالـقول: هـذا الـدمـار فـعل الـريـح، أو هـذا اöـت فـعل ا;ـاء. وا7نـسان أيـضًا 

كَاةِ فاَعِلوُنَ (ا;ؤمنون: ٤).    ُ=ْ للِزَّ
َ
ين ِ اّ?َ َ

يفعل أحيانًا أشياء دون قصد أو بغير علم. قال تعالى في: و

ذكر القرطبي: بأنهم مؤدون. 

عَلوُنَ  (يونس: ۳٦).   فْ
َ
َ عَلCٌِ بِمَا ي نيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ االلهَّ ُ=ْ إِلاَّ ظَناًّ ۚ إِنَّ الظّنََّ لاَ يغُْ

ُ
ثرَ
ْ
تَّبِعُ أكَ مَا يَ

َ
قال تعالى: و

ذكر ابن كثير: إن ا• عليم kا يفعلون من الكفر والتكذيب. 

ثانيًا - العمل: 

يكون العمل من ا7نسان أو اöيوان دون اâماد، بعلم أو بقصد. لذلك: 

العمل يُنسب للعاقل على اrغلب، ونادرًا ما يكون لغير العاقل، rن العمل يحتاج العقل والتدبير. -

العمل أخص من الفعل، والصناعة أكثر خصوصية منهما. -

العمل هو إيجاد اrثر في النفس أو الشيء بزمن ßتد. -

العمل مقصود ومعلوم لدى الفاعل الذي قام به، كقولنا: ذهبت إلى العمل، وأنا أعمل كذا.  -

العامل يعلم ماهية مخرجاته على وجه التقريب والتقدير.  -

العمل قد يشترك مع الفعل في ا;عنى العام. -

وأمثلته:  

يُـ6حـظ أن صـفات الـعمل مـتوافـرة مـن حـيث امـتداد الـزمـن والـعلم والـقصد بـه، وكـذلـك مـعرفـة مخـرجـاتـه عـلى 

وجه التقدير والتقريب. 

مَا عَمِلتَْهُ أيَْدWِِمْ (يس: ۳٥).  
َ
أْكلُوُا مِن ثَمَرِهِ و

َ
قال تعالى: ليِ

مـا عَـمِلتَْهُ أيَْـدWِِـمْ)، أي: ومــا ذاك كــله إ. مــن رحــمتنا بــهم، . بــسعيهم و. 
َ
ذكــر ابــن كــثير: وقــولــه: (و

ونَ)، أي: فهـ6 يـشكرونـه 
ُ
كُر

ْ
َـش كـدهـم، و. بـحولـهم وقـوتـهم. قـالـه ابـن عـباس وقـتادة. ولهـذا قـال: (أفَـَلا _

على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي . تعد و. îصى. وهنا حالة اعتبار (مَا) النافية. 

ذكــر الــطنطاوي: ويــصح أن تــكون (مَــا) مــوصــولــة فــيكون ا;ــعنى: لــيأكــلوا مــن ثــمره ومــن الــذي عــملته 

أيـديـهم، مـن هـذه الـثمار كـالـعصير الـنا™ مـنها، وكـغرسـهم لـتلك اrشـجار وتعهـدهـا بـالـسقي وغـيره، إلـى أن 

آتت أكلها. 
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مـا عَـمِلتَْهُ أيَْـدWِِـمْ)، مـعطوف عـلى ثـمره، أي: لـيأكـلوا مـن ثـمره، ويـأكـلوا ßـا 
َ
ذكـر الـشوكـانـي: وقـولـه: (و

عـملته أيـديـهم كـالـعصير والـدبـس ونـحوهـما وكـذلـك مـا غـرسـوه وحـفروه عـلى أن (مَـا) مـوصـولـة، وقـيل: هـي 

نافية، وا;عنى: لم يعملوه بأيديهم، بل العامل له هو ا•. 

 ٌCِعَل ُ االلهَّ  بِـضَاعَـةً ۚ وَ
ُ
وه أسََـرُّ

َ
ى هَـذَا غُـلاَمٌ ۚ و

َ
ْ

iُj ـا
َ
 ۖ قَـالَ ي

ُ
ه
َ
ـو
ْ
ارِدَُ=ْ فـَأدpََْٰ دَل

َ
ةٌ فـَأرَْسَـلوُا و

َ
تْ سَـيّاَر

َ
جَـاء

َ
قـال تـعالـى: و

عْمَلوُنَ (يوسف: ۱۹) 
َ
بِمَا ي

ـعْمَلوُنَ)، أي: . يـخفى عـليه شـيء مـن أسـرارهـم. ومـن عـملهم 
َ
ُ عَلCٌِ بِـما ي االلهَّ ذكـر الـطنطاوي: قـولـه: (وَ

السـيئ فـي حـق يـوسـف. حـيث إنـهم اسـترقـوه وبـاعـوه بـثمن بـخس، وهـو الـكر~ ابـن الـكر~ ابـن الـكر~. كـما 

جاء في اöديث الشريف. 

ذكـر ابـن كـثير: قـال محـمد بـن إسـحاق: ;ـا ألـقاه إخـوتـه جـلسوا حـول الـبئر يـومـهم ذلـك، يـنظرون مـا يَـصنع 

ومـا يُـصنع بـه، فـساق ا• لـه سـيارة، فـنزلـوا قـريـبًا مـن تـلك الـبئر، وأرسـلوا واردهـم - وهـو الـذي يـتطلب لـهم 

ا;اء - فلما جاء تلك البئر، وأدلى دلوه فيها، تشبث يوسف عليه الس6م فيها فأخرجه واستبشر به. 

ذكر ابن عاشور: ا• عليم kا يعملون من استرقاق من ليس لهم حقّ في استرقاقه. 

ثالثًا - الصنع: 

يـكون الـصنع مـن ا7نـسان حـيث الـعلم وا7تـقان واöـذق، و. يـصح نسـبته لـغير ا7نـسان، فـإن نُسـب âـماد أو 

öيوان فاrصل فيه أن الصانع هو ا• تعالى rنه خالق اöيوان واâماد. لذلك: 

الصناعة والصنع أدق في ا;عنى rنها إجادة الشيء وإتقانه والقصد إليه وتدبيره.  -

الصنع أكثر خصوصية من الفعل ومن العمل. -

الصانع يعلم ماهية مخرجاته على وجه الدقة.  -

يشترك الصنع مع العمل، فيُقال: عمل النجار صناعته. -

وأمـثلته: يـ6ُحـظ أن صـفات الـصنع مـتوافـرة مـن حـيث أن الـصانـع إنـسان أو مـن صـنع ا•؛ امـتداد الـزمـن والـعلم 

والقصد به، وكذلك معرفة مخرجاته بدقة. 

ءٍ (الـنمل: ۸۸)، ومـنه الـصانـع والـصناعـة والـصنائـع، فهـي ا;ـهارة  ْvَ َّكـُل 
َ
ـقَن
ْ
ِي أتَ ِ اّ?َ قـال تـعالـى: صُـنعَْ االلهَّ

وا.تقان في ما اختصت به. 
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صْنعَُونَ (فاطر: ۸). 
َ
َ عَلCٌِ بِمَا ي قال تعالى: إِنَّ االلهَّ

ذكــر الــطبري: يــقول تــعالــى: إن ا• يــا محــمد ذو عــلم kــا يــصنع هــؤ.ء الــذيــن زيــن لــهم الشــيطان ســوء 

أعمالهم، وهو مُحصيه عليهم، ومجازيهم به جزاءهم. 

ـصْنعَُونَ)، دون: يـعملون، لـØِشـارة إلـى أنـهم يـدبـرون مـكائـد لـلنبي صـلى ا• 
َ
ذكـر ابـن عـاشـور: عـبّر ب (ي

عليه وسلم وللمسلمM فيكون هذا الك6م إيذانًا بوجود باعث آخر على النزع عن اöسرة عليه. 

الصناعة مع ا]يوان ومع الزراعة: 

كـما أوضـحنا سـابـقًا، إن نُسـب الـصنع âـماد أو öـيوان فـاrصـل فـيه أن الـصانـع هـو ا• تـعالـى، rنـه خـالـق 

اöيوان واâماد، وعليه: 

ناً 
َ
دَمٍ لـَّب

َ
ِ فـَرْثٍ و ا فيِ بـُطوُنِـهِ مِـن بَينْ ـمَّ ُـسْقِيÇُم مِّ ّ Ñ ۖ ًة َ

ْ
ـعَامِ لعَِبر َنْ إِنَّ لـÇَُمْ فيِ الأْ - مـع اrنـعام: قـال تـعالـى: وَ

ارِبِينَ  (النحـل: ٦٦). صـناعـة الـل∞ تـتم فـي بـطن اrنـعام بـإتـقان دون تـدخـل، قـال تـعالـى:  خَـالـِصًا سَـاáِـغًا لـِّلشَّ

(ÑسُّْقِيÇُم)، يستفيد منه ا7نسان جاهزًا دون تدخل. وهذا للعبرة. 

ناً ۗ 
َ
قًـا حَـس

ْ
رِز
َ
َعْـناَبِ تَتَّخِـذُونَ مِـنهُْ سَـكَرًا و

ْ
الأ
َ
اتِ الـنخَِّيلِ و

َ
مِـن ثَـمَر

َ
- مـع ثـمر الـنخيل والـعنب: قـال تـعالـى: و

ـعْقِلوُنَ (النحــل: ٦۷). صــناعــة ثــمر النخــل والــعنب تــتم بــالــزرع دون تــدخــل، قــال 
َ
ـةً لـِّقَوْمٍ ي

َ
إِنَّ فيِ ذَٰلـِكَ لآَي

قًـا)، وعـليه أن يُـحسن فـي 
ْ
رِز
َ
تـعالـى: (تَتَّخِـذُونَ)، وهـنا قـد يـتدخـل ا7نـسان فـي صـناعـته لـيكون (سَـكَرًا و

ذلك لتجنب اöرام ا;سكر. وهذا يحتاج عق6نية. 

شُونَ *  ِêْ ا يَ مِـمَّ
َ
جَـرِ و مِـنَ الشَّ

َ
الِ بُـيوُتًـا و

َ
ـجِب
ْ
 ال
َ
بّـُكَ إpَِ النحَّْـلِ أنَِ اتَّخِـذِي مِـن

َ
أوíََْ ر

َ
- مـع النحـل: قـال تـعالـى: و

انـُهُ فـِيهِ شِـفَاءٌ 
َ
ـو
ْ
تَلِفٌ ألَ ابٌ مُّـخْ

َ
ـا شَـر

َ
îُِجُ مِـن بـُطو

ُ
ـر
ْ
خ
َ
ُـلاً ۚ ي ـكِ ذلُ بِّ َ

اتِ فـَاسْـلÇُِي سُـبلَُ ر
َ
óَُّ كñُِ مِـن كـُلِّ الـثمََّر

ونَ (النحـل: ٦۸-٦۹). صـناعـة العسـل وشهـده تـتم فـي بـطون النحـل 
ُ
ر ـتَفَكَّ

َ
ـةً لـِّقَوْمٍ ي

َ
لـِّلناَّسِ ۗ إِنَّ فيِ ذَٰلـِكَ لآَي

بـإتـقان دون تـدخـل، قـال تـعالـى: (أوíََْ)، ات±خِـذِي، كُـلِي، يسـتفيد مـنه ا7نـسان جـاهـزًا دون تـدخـل. وهـذا 

يحتاج تفكير. 

رابعًا - اشتراك (الفعل أو العمل) مع الصنع: 
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قد يبقى الفعل فع6ً مستق6ً، وقد يبقى العمل عم6ً مستق6ً، ولكل منهما سماته ومخرجاته. 

فإذا اجتمع أكثر من مصطلح، كالفعل والصنع أو العمل والصنع، فسيؤدي ذلك ;عنى أكثر خصوصية.  

 

۱- اشتراك الفعل مع الصنع: 

إن مخـرجـات اشـتراك الـفعل مـع الـصنع مـعناه اشـتراك صـفات الـفعل مـع صـفات الـصنع، وذلـك بـأخـذ الـسمات 

ا;شــتركــة، بــكون الــفاعــل إنــسان لــديــه عــلم ولــه قــصد، وبــذلــك تــتمثل بــصناعــة ا;ــوارد البشــريــة وتــأهــيلها 

سِـي 
ْ
اصْـطنَعَْتكَُ لنِفَ

َ
 عôََ عَـيْنيِ (طـه: ۳۹). وقـولـه: و

َ
لـِتصُْنعَ

َ
وتـربـيتها وا.عـتناء بـها، كـقولـه تـعالـى: و

(طه: ٤۱). 

 

 عôََ عَيْنيِ (طه: ۳۹). 
َ
لتِصُْنعَ

َ
مسألة: قال تعالى: و

ذكـر الـطنطاوي: قـال صـاحـب الـكشاف: ولـتربّـى ويُـحسن إلـيك، وأنـا مـراعـيك ومـراقـبك كـما يـراعـي الـرجـل 

الشـيء بـعينه إذا اعـتنى بـه، وتـقول لـلصانـع اصـنع هـذا عـلى عـيني إنـي أنـظر إلـيك لـئ6 تـخالـف بـه عـن مـرادي 

وبغيتي. 

ذكـر الـقرطـبي: قـال الـنحاس: وذلـك مـعروف فـي الـلغة؛ يـقال: صـنعت الـفرس وأصـنعته إذا أحـسنت الـقيام 

عليه. وا;عنى ولتصنع على عيني فعلت ذلك. 

سِي (طه: ٤۱).  اصْطنَعَْتكَُ لنِفَْ
َ
مسألة: قال تعالى: و

ذكـر الـقرطـبي: قـيل: (اصْـطنَعَْتكَُ): خـلقتك؛ مـأخـوذ مـن الـصنعة. وقـيل قـويـتك وعـلمتك لـتُبل≤غ عـبادي 

أمري ونهيّ. 

فعل
عمل
صنع

مخرجاتلكل منها

مخرجاته: تخص اGوارد البشريةالصنعالفعل باIشتراك مع 
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ذكـر ابـن عـاشـور: ا.صـطناع: صـنع الشـيء بـاعـتناء. والـ6م لـµجْـل، أي rجـْل نفسـي. والـك6م áـثيل لِهـيئة 

ا.صطفاء لتبليغ الشريعة بهيئة من يصطنع شيئًا لفائدة نفسه فيصرف فيه غاية إتقان صنعه. 

َ خَبِيرٌ بِـمَا  كَـى لõَُْ ۗ إِنَّ االلهَّ
ْ
وجõَُْ ۚ ذَٰلـِكَ أزَ

ُ
ُـر ـحْفَظوُا ف

َ
ي
َ
وا مِـنْ أبَْـصَارِِ=ْ و ـغضُُّ مـسألـة: قـال تـعالـى: قـُل لـِّلْمُؤْمِنينَِ يَ

صْنعَُونَ  (النور: ۳۰). 
َ
ي

ذكـر الـطنطاوي: بـعد أن نهـى سـبحانـه عـن دخـول الـبيوت بـدون اسـتئذان. أتـبع ذلـك بـاrمـر بـغض الـبصر، 

وحـفظ الـفرج، وعـدم إبـداء الـزيـنة إ. فـي اöـدود ا;شـروعـة. وأضـاف الـطنطاوي: مُـرهـم أيـها الـرسـول الـكر~ 

بـالـتزام مـا أمـرنـاهـم بـه ومـا نهـيناهـم عـنه، rنـنا . يـخفى عـلينا شـيء مـن تـصرفـاتـهم، وrنـنا أعـلم بـهم مـن 

أنفسهم، وسنحاسبهم على ما يصنعون فى دنياهم، يوم القيامة. 

إذن، تـلك اrفـعال تـصدر عـن أنـاس، يـعلمون مـآ.ت أفـعالـهم، ومـقاصـدهـا، فـإن الـتزمـوا بـأمـر ا• ورسـولـه، 

بـغض الـبصر وحـفظ الـفروج، فـا∏ـرجـات تـزكـية rولـئك الـفاعـلM، وحـسن تـربـية، وانتهـت ا∑يـة الـكرnـة بـقول 

ـصْنعَُونَ)، فــالــفعل مــنهم مــؤداه أي مخــرجــاتــه صــناعــة تهــذيــب الــنفوس 
َ
َ خَبِيرٌ بِـمَا ي ا• تــعالــى: (إِنَّ االلهَّ

وتزكيتها أو فسادها. 

۲- اشتراك العمل مع الصنع: 

إن مخـرجـات اشـتراك الـعمل مـع الـصنع مـعناه اشـتراك صـفات الـعمل مـع صـفات الـصنع، وذلـك بـأخـذ الـسمات 

ا;شــتركــة بــكون الــعامــل حــاذق ومــاهــر، وبــذلــك تــتمثل مخــرجــات ذلــك بــصناعــة ا;ــوارد ا;ــاديــة، كــاrبــنية 

ùُوُنَ (الشعراء: ۱۲۹).   لعََلÇَُّمْ تَخْ
َ
تَتَّخِذُونَ مَصَانِع واöصون والقصور وغيرها، كقوله تعالى: وَ

 

اتٍ ۚ اعْـمَلوُا آلَ دَاوُودَ 
َ
اسِـي قُـدُورٍ رَّ َ

ابِ و
َ
ـجَو
ْ
جِـفَانٍ كَـال

َ
تَـمَاثِـيلَ و

َ
 و
َ
ـحَارِيـب  مِـن مَّ

ُ
َـشَاء ـعْمَلوُنَ َ†ُ مَـا _

َ
قـال تـعالـى: ي

كُورُ (سـبأ: ۱۳)، اشـترك الـعمل مـع الـصنع، فـكانـت ا∏ـرجـات مـحاريـب  ادِيَ الـشَّ
َ
ـنْ عِـب قَـلِيلٌ مِّ

َ
رًا ۚ و شُـكْ

وáاثيل وجفان وقدور. فالعمل مقصود، وعن علم، ويحتاج زمنًا π7ازه.  

مخرجاته: تخص اGوارد اGاديةالصنعالعمل باIشتراك مع 
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وكل ذلك يحتاج وقتًا وعلمًا وقصدًا ومعرفة؛ بكيفية ا∏رجات بشكل دقيق. 

قال تعالى: قَالَ أتََعْبدُُونَ مَا تَنْحِتوُنَ (الصافات: ۹٥). 
ذكـر الـقرطـبي: أتـعبدون مـا تـنحتون، أي أتـعبدون أصـنامـًا أنـتم تـنحتونـها بـأيـديـكم تنجـرونـها. والـنحت 

النجر والبري، نحته ينحته بالكسر نحتًا، أي: براه. والنحاتة البراية، وا;نحت ما ينحت به. 

مَا تَعْمَلوُنَ (الصافات: ۹٦) 
َ
ُ خَلَقÇَُمْ و االلهَّ قال تعالى: وَ

ذكــر الــقرطــبي: (مــا) فــي مــوضــع نــصب، أي: وخــلق مــا تــعملونــه مــن اrصــنام، يــعني ا∫شــب واöــجارة 

وغيرهما. 

مَـا تَـعْمَلوُنَ)، وجـهان: أحـدهـما: أن يـكون قـولـه "مـا" kـعنى ا;ـصدر، فـيكون 
َ
ذكـر الـطبري: فـي قـولـه: (و

مـعنى الـك6م حـينئذ: وا• خـلقكم وعـملكم. وا∑خـر أن يـكون kـعنى "الـذي"، فـيكون مـعنى الـك6م عـند 

ذلـك: وا• خـلقكم والـذي تـعملونـه: أي والـذي تـعملون مـنه اrصـنام، وهـو ا∫شـب والـنحاس واrشـياء الـتي 

كانوا ينحتون منها أصنامهم. 

مَـا تَـعْمَلوُنَ) واو اöــال، أي أتــيتم مــنكرًا إذ عــبدª مــا 
َ
ُ خَـلَقÇَُمْ و االلهَّ ذكــر ابــن عــاشــور: والــواو فــي (وَ

تـصنعونـه بـأيـديـكم واöـال أن ا• خـلقكم ومـا تـعملون وأنـتم مـُعرِضـون عـن عـبادتـه، أو وأنـتم مشـركـون مـعه 

في العبادة مخلوقاتٍ دونكم. 

و (مـا) مـوصـولـة و (تَـعْمَلوُنَ) صـلة ا;ـوصـول، والـرابـط محـذوف عـلى الـطريـقة الـكثيرة، أي ومـا تـعملونـها. 

ومـعنى (تَـعْمَلوُنَ) تـنحتون. وإüـا عـدل عـن إعـادة فـعل (تـنحتون) لـكراهـية تـكريـر الـكلمة فـلما تـقدّم لـفظ 

(تَـنْحِتوُنَ) عـلم أن ا;ـراد ب (مَـا تَـعْمَلوُنَ) ذلـك ا;ـعمول ا∫ـاص وهـو ا;ـعمول لـلنحت rن الـعمل أعـمّ. 

يقال: عملت قميصًا وعملتُ خاáًا. 

وخـلقُ ا• إيـاهـا ظـاهـر، وخـلقه مـا يـعملونـها: هـو خـلق ا;ـادة الـتي تـصنع مـنها مـن حجـر أو خشـب، ولـذلـك 

جمع بM إسناد ا∫لق إلى ا• بواو العطف، وإسنادِ العمل إليهم بإسناد فعل (تَعْمَلوُنَ). 

تدمير العمارة واGصانع واGزارع 
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تْ  تَـمَّ ا ۖ وَ
َ
ـناَ فـِ° كْ

َ
ـا الـَّتِي بَـار

َ َ
مَـغَارِ¢

َ
َرْضِ و عَفوُنَ مَـشَارِقَ الأْ  كَـانـُوا _سُْـتَضْ

َ
ين ِ ـقَوْمَ اّ?َ

ْ
ـناَ ال ثْ

َ
أوَْر

َ
قـال تـعالـى: و

مَـا كَـانـُوا 
َ
قَـوْمـُهُ و

َ
ـصْنعَُ فـِرْعَـوْنُ و

َ
ـرْنَـا مَـا كَـانَ ي دَمَّ اáِـيلَ بِـمَا صَبرَوُا ۖ وَ

َ
ـكَ الْـحُسْنىَٰ عôََٰ بَـنيِ إِسْـر بِّ َ

كَـلِمَتُ ر
شُونَ (اrعراف: ۱۳۷).  ِêْ يَ

ذكـر الـقرطـبي: قـال ابـن عـباس ومـجاهـد: أي مـا كـانـوا يـبنون مـن الـقصور وغـيرهـا، وقـال اöـسن: هـو تـعريـش 

الكرم. 

مَـا 
َ
قَـوْمـُهُ) فـي أرض مـصر مـن الـعمارات، (و

َ
ـصْنعَُ فـِرْعَـوْنُ و

َ
ـرْنَـا) أهـلكنا (مَـا كَـانَ ي دَمَّ َ

ذكـر الـبغوي: (و

شُونَ) قـال مـجاهـد: يـبنون مـن الـبيوت والـقصور. وقـال اöـسن: يـعرشـون مـن اrشـجار والـثمار  ِêْ كَـانـُوا يَ
واrعناب.  

ذكـر ابـن عـاشـور: مـا شـاده مـن ا;ـصانـع، وإسـناد الـصنع إلـيه مـجاز عـقلي rنـه ا∑مـر بـالـصنع، وأمـا إسـناده إلـى 

قــوم فــرعــون فــهو عــلى اöــقيقة الــعقلية بــالنســبة إلــى الــقوم . بــالنســبة إلــى كــل فــرد عــلى وجــه الــتغليب. و 

شُونَ) ينشـئون مـن اâـنات ذات الـعرايـش. والـعريـش: مـا يُـرفـع مـن دوالـي الـكروم، ويـطلق أيـضًا عـلى  ِêْ (يَ

الـنخ6ت الـعديـدة تـربـّى فـي أصـل واحـد، ولـعل جـنات الـقبط كـانـت كـذلـك كـما تشهـد بـه بـعض الـصور 

ا;رسومة على هياكلهم نقشًا ودهنًا. 

ا]يل صنف من الصناعة 

nــثل عــلم "اöــيل الــنافــعة" اâــانــب الــتقني ا;ــتقدم فــي عــلوم اöــضارة ا7ســ6مــية؛ حــيث كــان ا;ــهندســون 

والـتقنيون يـقومـون بـتطبيق مـعارفـهم الـنظريـة لـØفـادة مـنها تـقنيا فـي كـل مـا يخـدم الـديـن ويـحقق مـظاهـر ا;ـدنـية 

وا7عـمار… وقـد جـعلوا الـغايـة مـن هـذا الـعلم (اöـصول عـلى الـفعل الـكبير مـن اâهـد اليسـير)، ويـقصد بـه: 

 . 1استعمال اöيلة مكان القوة، والعقل مكان العض6ت، وا∑لة بدل البدن

 حَـيْثُ أََ•ٰ (طـه: 
ُ
احِـر لِحُ الـسَّ لاَ يـُفْ

َ
ـمِينكَِ تَـلْقَفْ مَـا صَـنعَُوا ۖ إِنّـَمَا صَـنعَُوا كَـيْدُ سَـاحِـرٍ ۖ و

َ
ـقِ مَـا فيِ ي

ْ
ألَ
َ
قـال تـعالـى: و

 .(٦۹

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه اIبتكار اGالي بf التثبت والتهافت، ط ٣.١، ٢٠١٦-٢٠٢٣، كاي للنشر، 
.www.kantakji.com
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ذكـر ابـن عـاشـور: . يَـنجحُ الـساحـر حـيث كـان، rن صـنعته تـنكشف بـالـتأمـل وثـبات الـنفس فـي عـدم الـتأثّـر بـها. 

واختير فعل أتى، ;راعاة كون معظم أولئك السحرة مجلوبون من جهات مصر. 

وذكـر ابـن كـثير عـن الـفارق بـH الـصناعـة حـقيقة، وا]ـيلة فـيها، قـال: فـلما عـايـن السحـرة ذلـك وشـاهـدوه، ولـهم 

خـبرة بـفنون السحـر وطـرقـه ووجـوهـه، عـلموا عـلم الـيقM أن هـذا الـذي فـعله مـوسـى لـيس مـن قـبيل السحـر واöـيل، 

وأنه حقٌ . مرية فيه، و. يقدر على هذا إ. الذي يقول للشيء كُن فيكون، فعند ذلك وقعوا س¡جدًا •. 

خoصة القول: إن اm تعالى خالق كل صانع وصنعته 

روى أبـو هـريـرة عـن الـنبي صـلى ا• عـليه وسـلم، قـال: (إن اm عـز وجـل صـنع كـل صـانـع وصـنعته، فـهو اpـالـق 

 . 1وهو الصانع سبحانه)

، وروى  2وروى حـذيـفة بـن الـيمان أن رسـول ا• صـلى ا• عـليه وسـلم قـال: (إنt الـلtهَ يَـصنعُ كـلt صـانـعٍ وصـنعتَهُ)

 . 3حذيفة أيضًا: (إِنt اللtهَ خَالِقُ كُلw صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ)

بـل إن الـصنع يـحتاج تـعليمًا، والـتعليم والـعلم كـ6هـما بـدأ مـن ا• تـعالـى عـزل وجـلّ وهـو الـعليم، فـقال تـعالـى: 

ءٍ عَلCٌِ (الــبقرة: ۲۸۲). وقــال عــن داوود عــليه  ْvَ ِّ(الــبقرة: ۲۸۲)، وهــو تــعالــى: بِـكُل ۗ ُ يـُعَلِّمÇُُمُ االلهَّ َ
و

حْـيِناَ 
َ
و
َ
اصْـنعَِ الْـفلُْكَ بِـأعَْـينُنِاَ و

َ
 صَـنْعَةَ لـَبوُسٍ (اrنـبياء: ۸۰)، وعـن نـوح عـليه السـ6م: و

ُ
عَـلّمَْناَه

َ
السـ6م: و

ءٍ خَلَقَهُ (السجدة: ۷).  ْvَ َُّكل 
َ
ن
َ
ِي أحَْس (هود: ۳۷). فسبحان ا• الذي: اّ?َ

حماة (حماها ا•) بتاريخ ۲٥ جمادى اrول ۱٤٤۷ هـ ا;وافق ۱٦ ت ۲/نوفمبر ۲۰۲٥ م 

1 ذكره الثعلبي. وخرجّه البيهقي من حديث حذيفة
2 فتح الباري Iبن حجر

3 اGستدرك على الصحيحf للحاكم
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